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طرابلس ـ أسامة علي

ــــروب الــلــيــبــيــة فــيــه  ــحـ ــ ـــفـــت الـ
ّ
فــــي وقـــــت خـــل

حـــالات إعــاقــة لــدى الليبيين الــذيــن ينتظر 
بعضهم منذ سنوات الحصول على أطراف 
الجهات  ر 

ّ
توف لا  المبتورة،  تلك  لتعويض  صناعية 

الحكومية إحصاءات رسمية دقيقة لعددهم، بسبب 
الحروب للأطراف  المختلفة لمعوقي هــذه  لتبعيات  ا
المتصارعة، فيما كانت حكومة الوفاق الوطني قد 
قــدّرت عام 2019 عدد المعوقين في صفوف قواته بـ 
120 ألفاً، ثم أعلن الرئيس الحالي لحكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منتصف فبراير/ 
شــبــاط المــاضــي إنــشــاء هــيــئــة جــديــدة مــســؤولــة عن 
عـــاج جــرحــى الـــحـــروب، وتــخــصــيــص مــبــلــغ مليار 

دينار )200 مليون دولار( لها.
كلت لرعاية الجرحى 

ُ
وأوضــح الدبيبة أن الهيئة ش

داخل ليبيا وخارجها، والقضاء على الفوضى التي 
رافــقــت ملف عــاجــهــم. لكن الــصــديــق الــكــرامــي، أحد 
المعوقين الذي فقد أطراف أصابعه خال الحرب مع 
»العربي الجديد«  تنظيم »داعش« عام 2016، يقول لـ
ــم تــصــدر حتى الآن أي بــيــان يحدد  إن »الــحــكــومــة ل

عدد معوقي الحروب«.
وكــان رئيس ديــوان المحاسبة )أعلى سلطة رقابية 
فــي لــيــبــيــا(، خــالــد شــكــشــك، قــد أكـــد وجـــود أكــثــر من 
11 ألف ليبي يخضعون لعاج في تونس وحدها، 

بعضهم من معوقي الحروب. واشتكى من فوضى 
فــي ملفات الأشــخــاص الــذيــن يخضعون لعاج في 
الخارج، وعدم القدرة على متابعتها، وتحديد نسب 
نجاح العمليات التي أجريت لهم وحــالات الشفاء، 
وكذلك من غياب الــدراســات الازمة لتحديد الــدول 

الأكثر قدرة على عاج هذه الحالات.
وفيما أكد شكشك إنفاق الحكومة 9 مليارات دينار 
)1.8 مليار دولار( على قطاع الصحة العام الماضي 
ــار إلــى أن »حــصــة قليلة مــن هــذه المبالغ  وحـــده، أشـ
ذهبت لتوفير خدمات للمواطنين، في مقابل حصة 

كبيرة جداً لجيوب الفاسدين«.
وشدد شكشك على أهمية توفير العاج داخل ليبيا، 
لكن الكرامي المصاب بإعاقة قال إن »المعوقين اعتادوا 
سماع التصريحات والأخبار المتداولة عن الإجراءات 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة الـــخـــاصـــة بـــضـــمـــان مــعــالــجــة 
المعوقين، لكن أياً منها لم تعد لنا أمل الحصول على 

عاج، وتعويض الأطراف التي فقدناها«.
مــن جهته، تعمّد مفتاح كــويــدر الـــذي بــتــرت رجله 
فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي مـــعـــارك مــلــيــشــيــات الــلــواء 
المتقاعد خليفة حفتر على طــرابــلــس، فــي مواجهة 
ضــعــف فـــرص حــصــولــه عــلــى عــــاج، الــتــحــايــل عبر 
تلفيق تــقــريــر طــبــي يــفــيــد بـــأن إصــابــتــه نــتــجــت من 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك  حــــادث ســـيـــارة. وقــــال لـــ
ــد مــلــف عـــاج مــعــوقــي ومــبــتــوري الــحــروب 

ّ
مــن يــعــق

بــســبــب الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة، ومــــغــــادرة مــرضــى 

الباد بحجج أخرى غير الحروب أسهل بكثير. وقد 
ــة  نجحت فــي الحصول على منحة للعاج فــي دول
عــربــيــة، وحــصــلــت عــلــى رجـــل صناعية سمحت لي 
بالتحرك مــجــدداً، ومتابعة مــزاولــة مهنتي كمعلم 

التي انقطعت عنها لفترة طويلة«.
وتختلف الإعاقات التي يعانيها جرحى الحروب، 
ومــنــهــا بــتــر الأطـــــراف، والــتــعــرض لإصـــابـــات بالغة 
في العيون وغيرها، لكن لجان العاج في الخارج 
اخترقها الفساد وأصبحت تضم عــاج مرضى لا 
عــاقــة لــهــم بــالــحــروب بسبب مــحــســوبــيــات، مــا أثــر 
سلباً في النظرة الخاصة بأحقية معوقي الحروب 

في تلقي العاج، بحسب ما يقول كويدر.
وبالعودة إلــى الكرامي، يتحدث عن أسباب أخرى 
عرقلت حصول معوقي الحروب على فرص للعاج، 
وبينها تراكم الديون المستحقة على الدولة الليبية 
لدى المراكز الصحية في عدد من الدول، منها ألمانيا 
الــتــي رفــضــت إكــمــال عـــاج أحـــد رفــاقــه مــن معوقي 
الحرب بسبب عدم تسديد لجان العاج الخارجي 
مستحقات عاجهم. وقــال: »رجــع رفيقي ناجي من 
دون أن يكمل عاجه بعدما أمضى أشهراً بعيداً عن 
أسرته بأمل أن يستطيع استعادة البصر في العين 
التي تضررت كثيراً. وأبلغه الأطباء أن فرصة عاج 
العين ستتراجع مع تقدم الــوقــت. وفــي كل الأحــوال 
ــجــراحــيــة المــقــررة له  لــم يستطع تنفيذ العمليات ال
عــلــى حــســابــه الـــخـــاص بــســبــب ســعــرهــا المـــرتـــفـــع«. 

يضيف: »بين الأسباب الأخــرى تعدد لجان العاج 
فــي الــخــارج وكــثــرتــهــا وتــضــارب تبعيتها لجهات 
مختلفة، ما اضطر الكثير من الدول إلى طلب توحيد 
الجهات المسؤولة عن عاج معوقي الحرب لضمان 

مستحقاتها المالية أو التوقف عن استقبالهم«.
وتــتــعــدد حــقــوق معوقي الــحــرب، بحسب الــكــرامــي، 
»فــأولــويــة عاجهم لا تعني إهــمــال بــاقــي حقوقهم 
ــــرص تــتــنــاســب مــــع أوضـــاعـــهـــم عــلــى  فــــي تـــوفـــيـــر فـ
صعيد تلقي التعليم والحصول على تأهيل نفسي، 
خصوصاً أن بعضهم تضرروا جراء انعزالهم فترات 

طويلة، وتأثرهم بصدمة إصابتهم بإعاقات«.

مجتمع
أعلنت المحكمة العليا في اليابان أن الحكومة ليست ملزمة بدفع تعويضات يطالب بها أشخاص 
دُمـــرت حياتهم مــن جــراء كــارثــة فوكوشيما الــنــوويــة، وهــو أول حكم مــن نوعه فــي سلسلة من 
القضايا المماثلة. وأيدت المحكمة العليا في مارس/ آذار الماضي حكماً يقضي بأن تدفع محطة 
فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو )تيبكو( تعويضات قيمتها 
1.4 مليار يــن لحوالي 3700 شخص. وقــال كبير أمــنــاء مجلس الـــوزراء هــيــروكــازو ماتسونو: 
)رويترز( »بغض النظر عن الحكم، سنبقى إلى جوار المتضررين«. 

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه لن تكون هناك محاولة أخرى لجعل لقاح كوفيد-19 
إلــزامــيــا، فــي الــوقــت الـــذي دعــا فيه مــزيــد مــن الــنــاس إلــى الــحــصــول على جــرعــة تعزيزية ثانية من 
اللقاحات. أضاف أن أي شخص يريد حماية نفسه والآخرين يجب أن يفكر في الحصول على جرعة 
رابعة، بغض النظر عن عمره. وقال إن ما يقرب من 80 في المائة من الذين تجاوزوا الستين من العمر 
في ألمانيا لم يحصلوا على الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد-19. كما أوصى بالاستمرار في وضع 
)رويترز( الكمامات في الأماكن المغلقة تحسباً لموجة العدوى خال الصيف. 

ألمانيا تنصح بجرعة تعزيزية ثانية من لقاح كوروناالمحكمة تبرّئ اليابان من كارثة فوكوشيما النووية

نقل بيان صحافي عن رئيس الهيئة العامة للرقابة 
»الحكومة  إن  قوله  الشنطي  ان  م ي ل س ة  ـــ ي ر ا د لإ ا
العلاج في  لتأمين متطلبات  تولي أهمية كبيرة 
بخطوات  القيام  على  ستركز  ة  ئ ي ه ل ا و  ، ل خ ا د ل ا
الملف، وبينها مراجعة ملفات  جدّية في هذا 
العلاج في الخارج من أجل تخفيف الأعباء المالية 
التي يواجهها ليبيون، وبينهم معوقو حروب«.

خطوات حكومية جدّية

دعت منظمة الصحة العالمية بلدان العالم إلى زيادة 
استثماراتها في الصحة النفسية، مؤكدة أن »المعاناة 
هــائــلــة« وقــــد تــفــاقــمــت بــفــعــل جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. 
وحتى قبل بدء الجائحة، كان حوالي مليار شخص 
في العالم يعانون نوعاً من الاضطرابات النفسية، 
كما أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في دراسة 
ــع لــهــا بـــشـــأن الــصــحــة الــنــفــســيــة حــول  ــ هـــي الأوســ

العالم استغرق إعدادها عقدين من الزمن. وخلال 
السنة الأولــى من الجائحة، ازدادت نسب الإصابة 
ــع. لكن الاستثمارات  ــرب ــواقــع ال بالاكتئاب والقلق ب
اللازمة للتصدي لهذه الحالات لم تشهد أي زيادة، 
إذ إن 2 في المائة فقط من الميزانيات الوطنية للصحة 
وأقل من 1 في المائة من إجمالي المساعدات الدولية 
اع الصحة مخصصة للصحة النفسية،  طــ على قــ

وفق تقرير المنظمة. وقال مارك فان أوميرين، من 
قسم الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، 
إن »كل هذه الأرقام متدنية للغاية«، لافتاً إلى أن هذا 
التقرير يعكس إلى أي مدى »المعاناة هائلة« حول 
العالم. وأوضــح التقرير أن شخصاً من كل ثمانية 
أشخاص في العالم تقريباً يعاني اضطراباً نفسياً. 
وهذا الوضع أسوأ للأشخاص الذين يعيشون في 

مناطق النزاع، إذ تشير التقديرات إلى أن شخصاً 
مـــن كـــل خــمــســة يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة فـــي الــصــحــة 
النفسية. وقد تضرر الرجال والنساء والأشخاص 
 مـــن مــشــاكــل فـــي الــصــحــة 

ً
الـــذيـــن يـــعـــانـــون أصـــــلا

النفسية، بــدرجــة أكــبــر مــن جـــراء تبعات الجائحة 
والقيود المترتبة عنها، بحسب فان أوميرين. 

)فرانس برس(
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)Getty /داي سوغانو(



استئجار  الصيدلة  يمتهن  لا  عليه شخص 
شهادته، والعمل بها مستخدماً اسمه. 

ويقول: »درست الصيدلة سنوات، ثم جلست 
فــي البيت فــي نهاية المــطــاف بعدما جعلني 
ــيـــشـــي الــصــعــب  ــعـ الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والمـ
أؤجــر شهادتي بــدلًا مــن العمل بالمهنة التي 

أحببتها، وتحصيل رزقي منها«. 
ويــرفــض الــعــبــد كــشــف المــبــلــغ الــشــهــري الــذي 
يحصل عليه من تأجير شهادته، لكنه يشير 
إلــى أنــه يكفيه لعيش حــيــاة كريمة مــن دون 
القيام بأي عمل. أما عن خطورة الظاهرة على 
 الــشــخــص الــذي 

َّ
حــيــاة المـــرضـــى، فــيــوضــح أن

استأجر شهادته ليس صيدلياً لكن زوجته 
الممرضة ستعمل بنفسها في الصيدلية«. 

من جهتها، اضطرت سميرة عطية )31 عاماً(، 
وهي صيدلانية تملك صيدلية مُستأجَرة في 
ــى التوقف  منطقة صحنايا بريف دمشق، إل
عــن العمل كــي تربي أطفالها الثاثة بعدما 
»العربي  اختفى زوجها عــام 2016، وتقول لـ
ــــي مــفــقــود ولــــدي مــصــاريــف  الـــجـــديـــد«: »زوجـ
خـــاصـــة بـــالمـــنـــزل والــصــيــدلــيــة نــفــســهــا الــتــي 
تعتبر مصدر دخلي الوحيد، فقررت توظيف 
أخــتــي الــتــي تــخــرجــت مــن مــعــهــد تــجــاري في 
الصيدلية نفسها خال فترة الصباح، وعامل 
مختبر فــي فــتــرة المـــســـاء«. وتــعــتــرف سميرة 

بــخــطــورة الــخــطــوة، لكنها تــشــدد عــلــى أنها 
وسيلتها الــوحــيــدة لــاســتــمــرار فــي الــحــيــاة، 
وتـــقـــول: »أديــــر الــصــيــدلــيــة عــلــى الــهــاتــف، في 
حال استدعت حالات معينة دقة التعامل مع 
أنــواع أدويــة ذات مواصفات دقيقة ومعقدة، 
فــا يستطيع أي مــن عامل المختبر أو أختي 

التصرف من دون الرجوع إلي«. 

صيادلة »أشباح«
وفــي جولة أجرتها »العربي الجديد« على 
صــيــدلــيــات فـــي دمـــشـــق، وســـألـــت فــيــهــا عن 
بعض أنواع الأدوية وتركيبتها وتأثيراتها 
وكيفية أخــذهــا، رفــض أكثر من 6 أشخاص 
مــوجــوديــن فيها تــوفــيــر إجــابــات بحجة أن 
الصيدلي المسؤول عن الأدويــة غير موجود 
ــالــــرجــــوع لــاســتــفــســار  ــبــــوا بــ ــالــ حـــالـــيـــاً، وطــ
لاحــقــاً. ويعتبر الصيدلي منذ أكــثــر مــن 15 
عــامــاً والـــذي يقيم فــي دمــشــق معين صالح، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــذه  فـــي حــديــثــه لـــ
الـــحـــالات تــؤكــد وجـــود أشــخــاص يمتهنون 
ــيـــدلـــة، أي بـــاعـــة أدويــــــــة، وهــــــذا مــصــدر  الـــصـ
خطر كبير على صحة المرضى، ويشير إلى 
تحوّل مهنة الصيدلة والطب في سورية إلى 
تجارة مربحة وسط غياب الرقابة، وتفشي 
الفساد والمحسوبيات لدى الأجهزة الطبية 

بيروت ـ حبيب شحادة

ـــع، أودت حـــبـــة دواء  يـ ــ ـ ــابـ ـ قـــبـــل أسـ
وفرها صيدلي في سورية بحياة 
رجل في العقد السادس من العمر 
يدعى عامر كــان مصاباً بمرض الــربــو. وفي 
منتصف أيار/ مايو الماضي، توفي شاب في 
الــــ24 مــن العمر يــدعــى عبد المنعم زكــريــا في 
مدينة حمص بعد ربــع ساعة فقط من حقن 
زوج لصيدلانية يمارس مهنة طب الأسنان 
إياه بإبرة أعطيت في العضل بدلًا من الوريد، 

لمحاولة معالجته من تشنج وألم في الرقبة.
وتشير حالتا الوفاة إلى المخاطر الناتجة من 
انتشار ظاهرة »باعة الدواء« الذين يمتهنون 
الــصــيــدلــة، وتــعــدد مــخــالــفــات مــمــارســيــهــا، ما 
يؤثر على صحة المرضى وحياتهم، علماً أن 
»العربي  عائلة عامر أوضحت في حديثها لـ
 الصيدلي أعطاه دواءً لا يجوز أن 

َّ
الجديد«، أن

يتناوله مريض ربو، ولم يسأله عما إذا كان 
يعاني من أمراض مزمنة. 

ــر بـــعـــض خــريــجــي  ــيـ ــأجـ وتـــنـــتـــشـــر ظــــاهــــرة تـ
الصيدلة شهاداتهم لأشخاص لا عاقة لهم 
بالمهنة، ولا يملكون أدنــى معرفة طبية، في 
ــك لأســـبـــاب عـــدة،  مــقــابــل مــبــالــغ مـــحـــددة، وذلــ
منها عــدم قدرتهم على توفير تكاليف فتح 
صيدليات، ورفضهم تأدية الخدمة الإلزامية 
فـــي الـــريـــف لمــــدة ســنــتــين، بــحــســب مـــا ينص 
المــرســوم رقــم 15 الــصــادر عــام 1967 لتنظيم 

مهنتي الصيدلة والطب. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــق لــ ــــشـ ويـــــذكـــــر صــــيــــادلــــة فـــــي دمـ
الــجــديــد«، أن »صــيــادلــة وخــريــجــين جـــدداً من 
كليات تـــدرس المهنة، خصوصاً مــن النساء، 
ــــى أشــــخــــاص غــيــر  ــرون شـــهـــاداتـــهـــم إلــ ــ ــؤجـ ــ يـ
صــيــادلــة، وأن آخــريــن يفعلون ذلـــك فــي حــال 
ــل بعضهم 

ّ
عــمــلــوا فـــي مــخــتــبــرات، كــمــا يــشــغ

أقــاربــهــم فـــي صــيــدلــيــات«. ومـــع تــعــدد أوجـــه 
المــخــالــفــات، يــواجــه عــشــرات وربــمــا مــئــات من 
أبــنــاء دمــشــق وبــاقــي المـــدن الــســوريــة مصيراً 
مشابهاً لعامر وزكريا، في ظل انتشار ظاهرة 
»امــتــهــان الــصــيــدلــة« وســـط غــيــاب إجـــــراءات 
الرقابة، وواقع عيش أكثر من 90 في المائة من 
السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقديرات 
الأمم المتحدة، ما يجعلهم يقصدون صيادلة 

للتداوي بدلًا من الذهاب إلى متخصصين.

تأجير الشهادات
وبين أمثلة تأجير الشهادات، الصيدلي جهاد 
العبد )28 عاماً(، الذي اتخذ هذه الخطوة فور 
تخرّجه من كلية الصيدلة عام 2019، بسبب 
عدم امتاكه الإمكانات المادية لفتح صيدلية، 
وهــــو يــخــبــر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــأنــه حـــاول 
مرات عدة فتح صيدلية، ثم أيقن أن المشروع 
يحتاج إلــى رأس مــال كبير، قبل أن يعرض 
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سورية
في أيدي 

»باعة أدوية«... 
وتجار
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المختصة«.  يضيف: »في بعض الحالات، لا 
موجود  صيدلي  لعب  خطورة  تخيل  مكن  ي
ــدم قـــدرة  فـــي حـــــارة دور الــطــبــيــب بــســبــب عــ
الــســكــان عــلــى الـــذهـــاب إلـــى عـــيـــادات تفرض 
رسوماً كبيرة للمعاينة. والأســوأ أن يصف 
لــه بمهنة الصيدلة أدويــة  شخص لا عاقة 
ــا الــجــانــبــيــة  ــ ــارهـ ــ لا يـــعـــرف تــركــيــبــاتــهــا وآثـ
لمرضى، ما يــؤدي إلــى كارثة في حــال عانى 
المريض من تداخات الــدواء التي قد تقوده 
ــوفــاة، أو أن يعطي هــذا الشخص إبراً  ــى ال إل
لمرضى من دون امتاك أدنى معرفة طبية«. 

ـــه يـــرفـــض بـــيـــع دواء لأي  ـ ــالـــح أنـ ويــــؤكــــد صـ

شخص، مهما كان وضعه الصحي، من دون 
تــقــديــم وصــفــة مـــن طــبــيــب مــخــتــص، ويــشــرح 
أنــه قد يلجأ إلــى هــذا الأمــر في حــالات نــادرة 
ــداً لمعالجة أمــــراض الــرشــح، وأوجــــاع عبر  جـ
إعطاء مسكنات، ويشدد على رفضه الكامل 
 مهنة الصيدلة تحتاج 

َّ
إعطاء إبر، ويشرح أن

ــــع ضـــوابـــط  ــ إلـــــى تــنــظــيــم مـــمـــارســـتـــهـــا ووضـ
قــانــونــيــة لــهــا فـــي ظـــل تـــخـــرج آلاف الــطــاب 
ســــنــــويــــاً، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إنـــــشـــــاء 14 كــلــيــة 
لــهــذا الاخــتــصــاص فــي الــجــامــعــات الــســوريــة 
ــالـــب بـــتـــحـــديـــث مــنــاهــج  ــا يـــطـ ــمـ ــة، كـ ــاصــ ــخــ الــ
التدريس في الكليات العامة والخاصة معاً، 

والتي باتت قديمة. 
 »امــتــهــان الصيدلة 

َّ
ويــتــحــدث صــالــح عــن أن

بــــات ظـــاهـــرة تــنــتــشــر بــالــتــزامــن مـــع بــيــع من 
يــســمــون نفسهم صــيــادلــة الــــدواء المــهــرب با 
وصـــفـــات طــبــيــة. وأصــبــحــت الأدويـــــة المــهــربــة 
تجارة مربحة في ظل انقطاع أصناف أدوية 
تنتج محلياً«.  ويوضح أن »تأجير شهادات 
الصيدلة كان يحصل شرط أن يكون المؤجر 
والمــســتــأجــر صــيــدلــيــان. أمــا الــيــوم فقد يعمل 
والـــــد صــيــدلــي أو قــريــبــه أو شــخــص آخــــر لا 
عــاقــة لــه بالمهنة فــي مــكــان الــعــمــل الخاضع 
ــهـــادة، فــيــمــا تــتــجــاهــل  لـــشـــروط امـــتـــاكـــه الـــشـ

نقابة الصيادلة هذه الظاهرة«. 
وفي السياق، تعترف حكومة النظام السوري 
بــانــتــشــار ظــاهــرة تــأجــيــر شــهــادات الصيدلة 
ــلـــى أن  ــرّ عـ ومـــخـــالـــفـــات أخــــــــرى، لــكــنــهــا تــــصــ

 من 
ً
نطاقها محدود جــداً ويشمل عــدداً قليا

الأشخاص، وتشدد على أن اللجان المختصة 
في نقابة الصيادلة ومديريات الصحة تقوم 
بــجــولات دائــمــة لــرصــد المــخــالــفــات وقمعها، 
علماً أن العقوبات المتخذة في حق المخالفين 
ــراوح بـــين تــنــظــيــم مــحــاضــر ضــبــط وإغـــاق  ــ تـ
الصيدليات بالشمع الأحمر، وفرض غرامات 
بـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة تــــــــراوح بــــين مــلــيــون 
ومــلــيــون ونــصــف المــلــيــون لــيــرة )300 و450 
دولاراً(، وتــحــويــل الــصــيــدلــي الأســـاســـي إلــى 
ــــذي يـــمـــارس  ــب، والـــشـــخـــص الــ ــأديــ مــجــلــس تــ

المهنة من دون امتاك شهادة إلى القضاء.

كلفة فتح صيدلية 
ــادي المـــتـــردي  ــتـــصـ وفــيــمــا يـــؤثـــر الـــوضـــع الاقـ
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة مــقــابــل 
الــدولار على قدرة خريجي كليات الصيدلية 
على فتح صيدليات خاصة بهم، يقدر صالح 
الكلفة الحالية لتجهيز صيدلية بحوالى 50 
مليون ليرة )13 ألف دولار(، من دون الأدوية 
ــتــي تـــراوح كلفتها بــين 5 مايين  البسيطة ال
لــيــرة )1500 دولار(، و8 مــايــين لــيــرة )2400 
دولار(. وتحتاج الصيدلية أيضاً إلى أجهزة 
لــقــيــاس الــضــغــط والــســكــر والــــــوزن والـــطـــول، 
إضــــافــــة إلـــــى جــــهــــاز كــمــبــيــوتــر لــلــحــســابــات 

وإدخال الأدوية والصندوق.
ويوضح صالح أن شركات ومعامل الأدويــة 
لـــم تــعــد تـــوفـــر طــلــبــات الـــــــدواء مـــن دون دفــع 

ثــمــنــهــا، وهــــو مـــا كــانــت تــفــعــلــه قــبــل الــحــرب، 
وتأخذ ثمنها مباشرة، وليس على دفعات. 

ويــشــرح أن كلفة فــتــح صــيــدلــيــة قــبــل الــحــرب 
كانت لا تتجاوز مليوني ليرة )600 دولار(، 
تــؤمــن كــل التجهيزات، ومتطلبات شـــراء كل 
أنواع الأدوية من الشركات ومعامل الإنتاج. 

وبـــين فــقــدان مهنة الــصــيــدلــة معايير عملها 
وعــجــز خريجي صيدلة عــن فتح صيدليات 
خـــاصـــة، يـــدفـــع ســـكـــان فـــي دمـــشـــق ومــنــاطــق 
أخـــــــرى فــــي ســــوريــــة حـــيـــاتـــهـــم ثـــمـــنـــاً لــجــشــع 
مــمــتــهــنــي الــصــيــدلــة وتـــجـــار الأدويـــــــة وســط 
تجاوزات قانونية وفساد مستشر في القطاع 

الصحي التابع للنظام السوري.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

بــلــدة جباليا،  فــي  الفالوجا  ي مقبرة  ـ ـ ف
شمالي قطاع غزة، بات مهدي شعبان 
29 عاماً(، معروفاً لــدى كثيرين. فهذا  (
الشاب الحاصل على درجة الماجستير 
اللغة العربية مــن جامعة الأقصى  ي  فــ
ــر الـــــقـــــبـــــور، ويـــســـاعـــد  ــفــ ــــي حــ يـــعـــمـــل فــ
ــام  ــمــ الــــخــــريــــجــــين الـــجـــامـــعـــيـــين فـــــي إتــ
مــشــاريــع تــخــرجــهــم وتــدقــيــقــهــا لــغــويــاً، 
من دون أن يجد أي فرصة عمل. ويقول 
شعبان، الــذي يعمل منذ خمسة أعوام 
مــع والـــده وشقيقه الأصــغــر محمد في 
حــفــر الــقــبــور فــي مــقــبــرة الــفــالــوجــا، إنــه 
يــســاعــد والـــــده فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
أســـرتـــه المـــؤلـــفـــة مـــن ســبــعــة أفـــــــراد. في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، رفــــــض الابــــتــــعــــاد عــن 
مجال تخصصه، فما زال يطالع الكتب 

ويمارس التدقيق اللغوي.
شعبان واحد من مئات آلاف الخريجين 
ــن يتقدمون للوظائف  ــذي الجامعيين ال
بشكل دوري في المؤسسات الحكومية 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــ والـــخـــاصـــة عـــلـــى أمـ
فـــرصـــة عــمــل واحـــــدة مـــن دون جــــدوى، 
ويــعــجــز عــن تــأمــين 550 ديــنــاراً أردنــيــاً 
)نحو 775 دولاراً(، لاستخراج شهادة 
ــادة  ــ ــ ــالإفـ ــ ــ ــعــــين بـ ــتــ ــســ ــر، ويــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــاجـ المـ
الجامعية من أجل التقدم إلى الوظائف 
الـــشـــاغـــرة، الأمـــــر الـــــذي لا يــعــد مشكلة 
لإدراك الكثير من المؤسسات الحكومية 
والــخــاصــة عــجــز الــخــريــجــين عــن ســداد 
ــوم الـــجـــامـــعـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــرسـ ــ الـ

الشهادة النهائية. 
حــــــــصــــــــل شــــــــعــــــــبــــــــان عــــــــلــــــــى شــــــــهــــــــادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس مـــن الــجــامــعــة نفسها 
وبتخصص اللغة العربية. وعلى الرغم 
من كونها جامعة حكومية ورسومها 
مـــقـــبـــولـــة بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الـــجـــامـــعـــات 
»شق  الخاصة، يقول إنه كان يؤمنها بـ
ه 

ّ
النفس«. من جهة أخرى، يلفت إلى أن

حصل على شــهــادة الــدبــلــوم المتوسط 
في الهندسة الميكانيكية.

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول شــعــبــان لــــ
»قــضــيــت أكــثــر مــن ســت ســنــوات أبحث 
فــيــهــا عــــن فـــرصـــة عـــمـــل جــــيــــدة. طــرقــت 
ــع الـــــــــــــــوزارات والمــــعــــاهــــد  ــيـ ــمـ أبــــــــــواب جـ
ــة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والمـــــؤســـــســـــات الـــخـــاصـ
والأهـــلـــيـــة، لــكــن الأبــــــواب كـــانـــت مغلقة 
حبطتُ. في بعض الأحيان، 

ُ
أمامي، وقد أ

أشــعــر أنــنــي أدفـــن شهادتي فــي القبور 
لأنه لا قيمة لها في قطاع غزة حالياً«، 
وعــمــد إلـــى طــبــاعــة رســـالـــة الماجستير 
الــتــي حملت عــنــوان »تــداولــيــة الجملة 
فــي شــعــر محمد عــبــد الـــبـــاري«، بهدف 
ـــراء المــكــتــبــة الفلسطينية ومــســاعــدة  إثـ
ــــين والأدبــــــــــــــــــاء فـــــــي المـــنـــهـــج  ــجـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ الـ
التداولي، وقد التحق بعشرات الدورات 
المتخصصة في اللغة العربية والإدارة 
ــارك  والــتــربــيــة والتنمية الــبــشــريــة، وشـ
بــدراســات داخــل جامعة الأقــصــى، مثل 
»أثر الإعام الرقمي على لغة الطفل من 
وجــهــة نظر أولــيــاء الأمــــور«، وتــداولــيــة 
شــعــر نــيــفــين درويــــــش فـــي ديــــــوان »لــك 

يبتسم الشعر«.
كان شعبان يعتقد أنه بمجرد حصوله 
ـة الماجستير ستفتح أبــواب  ـ على درجـ
الــوظــائــف أمــامــه. وعلى الــرغــم مــن عدم 
قدرته على العمل في مجال تخصصه، 

إلا أنــه يسعى لأن يكون إيجابياً، وقد 
أتــاحــت لــه دراســــة المــاجــســتــيــر التعمق 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــغـ ــلـ ــم الـ ــالــ ــــي عــ والإبــــــحــــــار فـ
وإنـــجـــاز بــحــوث عــــدة، وتــعــزيــز قــدرتــه 
على النقد في ظل تراجع اللغة العربية 
فــي المــؤســســات الرسمية، كما أكسبته 
ــلـــى الـــتـــحـــلـــيـــل وتــفــســيــر  ــبــــر عـ قـــــــدرة أكــ
كلمات اللغة العربية القديمة واللغة 
ــة. هـــــذه الإيـــجـــابـــيـــة لا تــنــســيــه  ــيـ ــكـ ــحـ المـ
واقعه الصعب، هو الذي يتقاضى نحو 
 )6 دولارات أميركية(، مقابل 

ً
20 شيقا

حفر القبر الواحد.
ويـــــرى شــعــبــان أن مــهــنــة حــفــر الــقــبــور 
ليست سهلة وتحتاج إلى خبرة. يقضي 
نحو ثــاث ســاعــات متواصلة فــي حفر 
»الشاقة«،  القبر الواحد ويصف المهنة بـ
ويشير إلى أن كلفة بناء قبر في غزة هي 
100 دولار أميركي، إلا أنــه يحتاج إلى 
90 دولاراً لتأمين المـــواد الــخــام للبناء، 
ليتبقى لــه الــقــلــيــل، يــضــيــف: »التحقت 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــــــــدورات فــــي الــتــدقــيــق 
الــلــغــوي بــعــد انــتــهــائــي مــن الماجستير، 
وســــاعــــدت كــثــيــريــن فـــي كــتــابــة رســائــل 

الماجستير، وأعــمــل كمتطوع فــي مركز 
يــنــابــيــع الــثــقــافــي لمــســاعــدتــهــم فـــي نشر 
الثقافة الفلسطينية واللغة العربية، من 
خــال التواصل مع الروائيين والكتاب 

لرفع مستوى الأدب«.
لــم يــتــوقــع شــعــبــان أن يــعــمــل فــي مهنة 
حفر القبور، هو الذي كاد يفقد حياته 
في القصف الإسرائيلي خال العدوان 
على قطاع غزة عامي 2008 - 2009، إلا 
أنه مضطر للعمل لمساعدة عائلته ورد 
الجميل لوالده الــذي سانده في تأمين 

مصاريف دراسته. 
وعلى الرغم عن المأساة التي تحيط به، 
إلا أنه يُعِد نفسه ليكون أستاذاً جامعياً 
فــي يــوم مــن الأيـــام، ويــحــاول الحصول 
على منحة لدراسة الــدكــتــوراه. وتظهر 
آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني المتعلق ببطالة الخريجين 
فـــي فــلــســطــين، أن نــســب الــبــطــالــة لــدى 
ــــات مــــــن مــخــتــلــف  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ خــــريــــجــــي الـ
الــتــخــصــصــات بــلــغــت 78 فــي المــائــة في 
غزة خال عام 2020، في مقابل 35 في 

المائة في الضفة الغربية.

مهدي شعبان 
خريج ماجستير يحفر القبور بغزة

هذه رسالة الماجستير التي أعدها )محمد الحجار(

يصف المهنة بـ»الشاقة« )محمد الحجار(

)Getty /يؤجر خريجو صيدلة شهاداتهم في سورية )سالي هايدن

13,000
هي القيمة بالدولار الأميركي لتجهيز 

صيدلية في سورية، من دون احتساب 
تكاليف شراء الأدوية.

لم يتوقع الغزي 
مهدي شعبان العمل 

في مهنة حفر القبور، 
هو الذي يحمل 

شهادة الماجستير في 
اللغة العربية، لكن هذا 

حال شباب القطاع

أكثر فأكثر، راحت 
باكستانيات شابات يعمدنَ 

إلى ترك منازل ذويهنّ 
ليتزوّجنَ بالشباّن الذين 

اختارتهم قلوبهنّ، بعيداً 
عن ضغوط المجتمع 

والتقاليد والأعراف 
التي تسيطر على 

مجتمعاتهمّ باختلافها

باكستان: شابات يهربن للزواج خلافاً للأعراف
الأعراف السائدة في 

باكستان تدفع شابات 
كثيرات إلى الهروب

ثمّة من يرى أنّ لوسائل 
التواصل الاجتماعي دوراً 

في هذه الظاهرة

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ل ظاهرة اجتماعية  سجَّ
ُ
في الآونــة الأخيرة، ت

جــديــدة فــي بــاكــســتــان مــع هـــروب شــابــات من 
 فـــي المــحــاكــم، من 

ّ
 وعــقــد زيــجــاتــهــن

ّ
مــنــازلــهــن

 ،
ّ
خارج الأعراف السائدة ومن دون علم ذويهن

ــو مــــا يــتــســبّــب فــــي مـــشـــكـــات اجــتــمــاعــيــة  ــ وهـ
كثيرة، بالإضافة إلى جدال يُثار في المجتمع 

كما في وسائل الإعام.
ــل الــــتــــواصــــل  ــ ــائـ ــ ــــوسـ  لـ

ّ
ـــرى أن ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ مّـ ـ ـ ـ ـ ـ وثـ

ي هذه 
ّ

الاجتماعي دوراً كبيراً وبارزاً في تفش
الــظــاهــرة، إذ فــي إمــكــان الــشــابــة الباكستانية 
أن تبحث عــن شــريــك حياتها مــن خـــال هــذه 
 الأعـــراف 

ّ
ــرون أن الــوســائــل، فــي حــين يــجــد آخــ

والــعــادات السائدة في الباد تجبر الشابات 
عــلــى الـــهـــروب، ووســـائـــل الــتــواصــل الــحــديــثــة 
ــراف   عــلــى الأعـ

ّ
مــا هــي إلا واســطــة لــخــروجــهــن

 عن تقبّل ما يراه الآباء مناسباً.
ّ
وإعراضهن

والمجتمع الباكستاني هــو مجتمع محافظ 
ــلــشــابــة أن تــبــدي رأيـــهـــا بسهولة  ولا يــمــكــن ل

لاخــتــيــار شــريــك حياتها )فــي بعض المناطق 
مثل شــمــال غــربــي الــبــاد(، وقــد بـــدأت ظاهرة 
هــــروب الــبــاكــســتــانــيــات الــشــابــات مـــن المــنــازل 
ى شيئاً فشيئاً، وســط اهتمام وسائل 

ّ
تتفش

ــهــا 
ّ
الإعــــــام الـــتـــي راحـــــت تـــطـــرح الــقــضــيــة لــعــل

تحظى باهتمام من أجل إيجاد حلول مناسبة 
 
ّ
وجــذب أنظار أصحاب القرار في الباد. لكن
تــنــاول القضية فــي الــوقــت نفسه يـــروّج أكثر 
لــلــظــاهــرة، بــحــســب بــعــض الآراء. وفـــي خــال 
فــتــرة قــصــيــرة أخـــيـــراً، سُــجّــلــت ثـــاث عمليات 
 في مدينة كراتشي 

ّ
هروب شابات من منازلهن

الجنوبية وهــي مــركــز إقليم السند )مجتمع 
متعدّد الأطياف وخليط ما بين قبائل السند 
والبلوش والمهاجرين من الهند والبشتون(، 
 وفي يد 

ّ
 في وقت لاحق مع أزواجهن

َ
ليظهرن

 عقد نكاح من محكمة، وذلك 
ّ
 واحدة منهن

ّ
كل

مــن دون الــحــصــول عــلــى رضـــى الأبـــوَيـــن كما 
يُفترَض أو حتى إخبارهما بهوية الشريك.

 دعاء زهرا ونمره 
ّ
والباكستانيات الثاث هن

كاظمي وديــنــار التي لــم يُــذكــر اســم شهرتها. 

ــرا وقــــصّــــة نــمــره  ــ ــاء زهــ ــ ــــت قـــصّـــة دعــ ــــد ذاعــ وقـ
كاظمي. لــم يطل الــجــدال حــول قصة الأخــيــرة 
ــهــا تــزوجــت فــي مدينة تونسه 

ّ
التي أعلنت أن

شـــابـــاً يـــدعـــى مــحــمــد نــجــيــب، فـــي حـــين كــانــت 
طفت 

ُ
ها اخت

ّ
ت أن

ّ
أسرتها تبحث عنها وقد ظن

من قبل عصابة للحصول على فدية، وهو أمر 

الــتــقــريــر الــطــبــي فــهــي أقـــرب إلـــى 17 عــامــاً. من 
هنا، أمرت المحكمة بإخراج قضية الاختطاف 

التي سجّلها الوالد في كراتشي.
 القضية تعود إلى إلى 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، عــنــدمــا خــرجــت  16 إبـ
طفت 

ُ
ها اخت

ّ
دعــاء من المنزل وظنت الأســرة أن

ــال. وبــعــد مـــدّة مــن الــبــحــث، كشفت  مــن أجــل المـ
ها تزوجت قبل 

ّ
شرطة مدينة لاهور )شرق( أن

 مصوّراً قالا فيه 
ً
 مع زوجها تسجيا

ّ
أن تبث

 الشرطة 
ّ
هما فعا ذلك بملء إرادتهما. لكن

ّ
إن

اعتقلتهما في الخامس من يونيو في مدينة 
قا 

ُ
بهاولنكر فــي إقليم البنجاب )شـــرق(، ون

ــام المــحــكــمــة.  إلـــى مــديــنــة كــراتــشــي لــلــمــثــول أمــ
ــن  ــن الأمــ ــلــــب مــ ــ

ُ
ـــتـــمـــت الــقــضــيــة وط

ُ
ــاك خ ــنــ وهــ

الباكستاني توفير الحماية الازمة لهما.
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــن الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي فــــي هـ ــ وعـ
يقول المحامي والخبير القانوني محمد عبد 
 »الــقــانــون 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــلــه خـــان لـــ

ــه في إمكان الفتاة 
ّ
الباكستاني ينصّ على أن

متى بلغت 16 عاماً والفتى 18 عاماً أن يتزوّجا 

 هذه 
ّ
مــن دون إرادة أسريتهما. بالتالي فـــإن

القضية منتهية، إذ أثبتت الفحوصات الطبية 
 المحدّدة، بالتالي 

ّ
ت السن

ّ
 دعــاء زهــرا تخط

ّ
أن

يمكنها أن تتزوج بإرادتها. وهكذا، لا مشكلة 
ـــمـــا يــبــقــى الـــجـــانـــب الاجــتــمــاعــي 

ّ
قـــانـــونـــيـــاً، إن

ي الظاهرة وتبعاتها وآثارها 
ّ

الخاص بتفش
السيئة؛ هــي تشجّع عــدداً كبيراً مــن الفتيات 

والفتيان على القيام بالأمر نفسه«.
 »الأعــــراف والتقاليد 

ّ
ويـــرى عبد الــلــه خــان أن

السائدة وتعامل الآبـــاء والأســـر مــع الشابات 
ــي الــظــاهــرة. 

ّ
ــر كــثــيــراً عــلــى تــفــش

ّ
والــشــبــان تــؤث

 والـــدهـــا كـــان يريد 
ّ
فــدعــاء زهــــرا أوضــحــت أن

 وهو شخص 
ّ
تزويجها برجل كبير في السن

لم تكن ترغب فيه، وبالتالي ذهبت مع الشاب 
الـــذي تــحــبّــه، وهــو الأمـــر الـــذي رفــضــه والــدهــا 
أمام المحكمة وفي حديثه إلى وسائل الإعام«.

 الــوضــع كــان 
ّ
يــحــدث فــي بــعــض الأحـــيـــان. لــكــن

مختلفاً، فــســجّــل الأبــــوان دعـــوى فــي المحكمة 
 
ّ
ــدّ الــشــاب الـــذي تــزوجــتــه ابنتهما، غــيــر أن ضـ
 الشابة والشاب في الزواج 

ّ
القضاء بتّ في حق

ها بالغة 
ّ
بعدما أثبتت الفحوصات الطبية أن

 في اختيار شريك حياتها 
ّ

ولها بالتالي الحق
وفق القانون الباكستاني.

أمّــا قضية دعــاء زهــرا فقد طالت في المحاكم. 
وفـــي الــســابــع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الــجــاري، 
رفضت محكمة السند )جــنــوب شــرق( دعــوى 
 زوجها محمد ظهير اختطفها، 

ّ
والدَيها بــأن

وذلـــــك بــعــدمــا أعــلــنــت الـــشـــابـــة أمـــــام المــحــكــمــة 
ــهــا تــزوّجــت ظهير 

ّ
فــي الــخــامــس مــن يونيو أن

ها تبلغ من العمر 18 عاماً. يُذكر 
ّ
برضاها وأن

 
ّ
 والدها، ويدعى مهدي علي، كان يدّعي أن

ّ
أن

ابنته تبلغ من العمر 14 عاماً فقط، لذا أمرت 
المــحــكــمــة بــــإجــــراء فـــحـــص طـــبـــي لـــهـــا لإثـــبـــات 
ها. وفــي السابع من الشهر نفسه، عندما 

ّ
سن

قدّمت السلطات نتائج الفحص الطبي، تبيّن 
ها تتراوح ما بين 16 و17 عاماً، ووفق 

ّ
 سن

ّ
أن

المجتمع الباكستاني محافظ 
ولا يمكن للشابات إبداء رأيهنّ 

لاختيار شركاء حياتهنّ 
)محمد سميح أوغورلو/ الأناضول(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

ربيع العطاء وسوء التغذية
عافية النحل

في الأسابيع الأخيرة، انشغل 
المربون والرأي العام في المغرب 

بلغز اختفاء النحل، وبفتح 
الحكومة تحقيقاً في أسباب الظاهرة، 
وتدخلها لدعم المربين، في وقت ربط 

محللون الظاهرة بشح المياه بسبب قلة 
الأمطار التي أثرت على وفرة مراعي 

التغذية. وتحدث البعض أيضاً عن مرض 
غامض، فيما لم تحسم التحقيقات السبب 
حتى الآن. ومع تقدم فصل الربيع، يفترض 

أن يستعيد النحل عافيته في غالبية 
مناطق العالم بالتزامن مع مواسم بدء 

النباتات في إعطاء الثمر والزهور، والتي 

يؤدي النحل أيضاً دوراً في تلقيحها 
تمهيداً لإنتاج الطعام حول العالم.

ومعروف أن النحل يلعب دوراً محورياً 
في إنتاج محاصيل كثيرة، مثل التفاح 
والطماطم والفلفل، لكن ضغوط التنقل 
والتعرض لمبيدات حشرات وطفيليات 

أهلكت أعداداً كبيرة منه.
لكن عانى النحل في السنوات الأخيرة 

مشاكل في سوء التغذية ارتبطت بتدهور 
التربة وعدم تنوع مصادر الطعام المتوفر 
له، خصوصاً لدى جمع أعداد كبيرة منه 

لتلقيح محصول محدد، والذي أصابه 
بأمراض وأنقص عدده. وهذا ما تشهده 

الولايات المتحدة تحديداً التي يكثر فيها 
منذ مطلع القرن العشرين الاعتماد على 

خايا النحل المتنقلة لتعويض الانخفاض 
لقحات البرية، والتركيز 

ُ
الحاد في أعداد الم

على محاصيل من نوع واحد، لا سيما 
الذرة والصويا.

ويلفت خبراء إلى أن منح النحل الشراب 
المحلى قبل إطاقه في المزارع يعرضه 

أيضاً لمخاطر افتقاد المغذيات والأحماض 
الأمينية والفيتامينات التي يفترض أن 

يحصل عليها من رحيق الأزهار الطبيعية.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

يعاين قفير نحل في الولايات المتحدة 

يرش منتجاً طبيعياً لحماية قفير نحل في تركيا 

يهتم بالنحل بما يتوفر من معدات في سورية 

مجموعات 
نحل وسط غابة 

في سلوفاكيا

جولة لمربي نحل في العراق 

مربي نحل في كشمير الهندية 

لحظة إخراج قفير 
نحل في غزة 
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